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  :تمهید   

، الأطفال أصبح واقعا معاشاا لا شك فیه أن مشكلة المخدرات وتعاطیها خاصة بین الشباب و مم

د و قـــد غـــزت المـــوا الفقیـــرة،الغنیـــة و  الاجتماعیـــةللأســـف هـــو فـــي تزایـــد مســـتمر فـــي مختلـــف الأوســـاط و 

ه عــدة تمخـض عنـوكافـة شـرائح المجتمـع، هـذا مـا الطـلاب فـي الجامعـة المخـدرة التلامیـذ فـي المـدارس و 

یرجـع تفشـي هـذه الظـاهرة الخطیـرة التـي تفتـك بكـل مشاكل مثل السـرقة والقتـل والاعتـداء والاغتصـاب، و 

ســوف نتعــرف علــى  فــي هــذا الفصــلمــا صــعب فــي الــتحكم فــي الظــاهرة، و  أمــم العــالم عــدة عوامــل، هــذا

    .  أهم النظریات المفسرة لهاطبیعة المخدرات والإدمان علیها و 

  :تعاطي المخدرات -1

  : تعریف تعاطي المخدرات 1-1

أن التعاطي هو تناول مـا لا یحـق ولا یجـوز تناولـه، ویعـرف  "لإبن منظور"جاء في لسان العرب 

اسـتخدام أي عقـار مخـدر "المركز القومي للبحوث الاجتماعیـة والجنائیـة بمصـر تعـاطي المخـدرات بأنـه 

للحصـــول علـــى تـــأثیر نفســـي أو عضـــوي معـــین، ولا  بأیـــة صـــورة مـــن الصـــور المعروفـــة فـــي مجتمـــع مـــا

یتضمن ذلك أیة إشارة إلى الإدمان، وعلى ذلك فقد یكون المتعاطي مدمناً، وقد لا یكون كذلك، كمـا أن 

ذیــاب موســى " (بعــض أنــواع المخــدرات یــؤدي بالمتعــاطي إلــى الإدمــان، والــبعض الآخــر لا یــؤدي إلیــه

  ).76، ص2011البداینة، 

رضــیة مــن الاعتمــاد النفســي والجســدي علــى عقــار مــن العقــاقیر نتیجــة التعــاطي والإدمــان حالــة م

المتكــرر لـــه مـــع رغبـــة ملحــة فـــي الحصـــول علیـــه بــأي وســـیلة، ویـــؤثر هـــذا العقــار فـــي التمثیـــل الغـــذائي 

بمختلــف خلایــا جســم الإنســان وخاصــة خلایــا ومراكــز الحــس بــالمخ بحیــث تصــبح معتمــدة علــى وجــوده 

  .بصورة واضحة

بأنــــه حالــــة مــــن التســــمم الــــدوري أو المــــزمن، ضــــار للفــــرد  )1993" (هــــاني عرمــــوش"ویعرفــــه 

والمجتمع، وینشأ بسبب الاستعمال المتكرر للعقار الطبیعي أو الصناعي، ویتصف بقدرته على إحـداث 

رغبة أو حاجة ملحة لا یمكن قهرها أو مقاومتها للاسـتمرار علـى تنـاول العقـار والسـعي الجـاد للحصـول 
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، 1993هـاني عرمـوش، (   .وسیلة ممكنة، لتجنیب الآثار المزعجة المترتبة على عـدم تـوفره علیه بأي

  ).295ص 

أن إدمـــان العقـــاقیر یعنــي الاعتمـــاد علـــى تــأثیر عقـــار مخـــدر، بحیـــث  )1992(العیســـوي یــرى و 

 أكبـر للشـعور بتـأثیره، كمـا یشـعر المـدمن بعـدم الراحـةن فـي حاجـة متزایـدة لجرعـات أقـوى و یصبح المـدم

  ). 169، ص 2008أحمد محمد الزعبي، (  النفسیة ة الفیزیقیة في حالة غیاب العقار أو سحبه

تتمیز فاعل بین الكائن الحي والمخدر، و ، تنتج عن الت)جسدیة(وهو حالة ذهنیة وأحیاناً فیزیقیة 

أو تلك الحالة باستجابات سلوكیة واستجابات أخرى تتضمن الاضطرار لتعاطي المخدر بصفة دائمة 

مشاعر (بصفة دوریة بهدف أن یخبر الكائن الحي الآثار النفسیة لهذا المخدر، وأحیانا لتجنب التوتر 

المترتب عن افتقاده لهذا المخدر، وقد یصحب تلك الحالة تحمل، أو لا یصحبها، ) الحصر اللإرادیة

  ).90، ص 2011حسین علي الغول،. (كما أن الشخص قد یعتمد على مادة مخدرة واحدة، أو أكثر

وبهــذا فالإدمــان عــادة نفســیة أو فســیولوجیة قویــة تســیطر علــى الفــرد بحیــث یعجــز عــن الــتخلص 

  .ذلك لعدم قدرة الشخص على تحمل الواقعفالإدمان فرار وهمي من الواقع و  منها،

  :تعریف التعود  -1-2

صــناعیة، وهــو التعــود أو الاعتیــاد هــو حالــة تشــوق لتعــاطي مخــدر أو عقــار أو مــادة طبیعیــة أو 

حالة تنشأ من تكرار التعاطي، ویمثل مرحلة سابقة للإدمان یمر بها كل مدمن، ومن المواد التي تُحدث 

  ).31، 30، ص ص 2000رجب محمد، (التدخین، القهوة، بعض الأدویة المنبهة : التعود عند الأفراد

  : تعریف سوء استعمال المواد -1-3

رة مثل الكحول والحشیش والأفیون والكوكایین والتدخین یشمل سوء استعمال المواد مواد كثی

  .والمواد المستنشقة مثل البنزین وغیرها بحیث یعتاد الفرد على استعمال هذه المواد

ن سوء استعمال الأدویة یتمثل في تكرار تعاطي المادة المستعملة باختلاف أنواعها والذي كما أ

ینتج عنه رغبة قهریة للحصول على الدواء مع المیل باستمرار إلى زیادة حجم الجرعة، بحیث یؤدي 

حابیة استعمالها إلى الاعتماد البدني والجسمي على المادة المستعملة فضلاً عن ظهور الأعراض الإنس
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مثل آلام وأمراض في مختلف أجهزة الجسم لدى المتعاطي في حال انقطاعه المفاجئ عن التعاطي 

  .حیث قد تؤدي تلك الأعراض إلى الوفاة

ویرى علماء آخرون بأن سوء استعمال المواد یؤدي إلى الإدمان على استعمالها، ویرون بأن 

رة وبدون أسباب طبیة بحیث یصبح المرء ذلك یأخذ شكل إدخال مواد إلى جسم الفرد بصورة مستم

معتمداً علیها نفسیاً أو جسمیاً أو كلیهما معاً، ولا یستطیع العیش بدون استعمال هذه المواد إلا بصعوبة 

سعید حسین العزة، (. بالغة أو بمساعدة متخصصة، ویأخذ ذلك شكل استعمال مواد الإدمان المختلفة

  ).359، ص2004

للإشارة عادة إلى تعاطي المخدرات المشروعة أو القانونیة  ) المخدرات تعاطي(یستخدم مفهوم و 

للإشارة عادة إلى تعاطي  )سوء استخدام المخدر(مثل الكحولیات والسجائر بینما یستخدم مفهوم 

وغیرها من المخدرات غیر القانونیة، وغیر  )الكوكایین والهیروین(المخدرات غیر المشروعة مثل 

  ).193، ص2010عدلي السمري وآخرون، ( . عضاء المجتمعالمقبولة من قبل أ

للإشارة أحیاناً إلى أنماط مختلفة من تعاطي المخدرات  )سوء استخدام المخدر(ویستخدم مفهوم 

فقد یشیر هذا المفهوم إلى أي استخدام للمخدرات غیر القانونیة وغیر المشروعة إلى درجة خطیرة تهدد 

احیة الجسمیة أو العقلیة، أو تحول دون تحقیق أهداف الحیاة الأساسیة الحالة الصحیة للإنسان من الن

ووظائف النظم الاجتماعیة مثل إعاقة التعلیم أو الأداء المهني أو الزواج، ومن الشائع الخلط بین 

عدلي (. مفهوم تعاطي المخدرات، أو الإدمان لذلك یجب توضیح الفرق بین كل هذه المفاهیم المختلفة

  ).193، ص2010رون، السمري وآخ

  :مراحل تعاطي المخدرات -1-4

  :هيو هناك أربعة مراحل لتطور تعاطي المخدرات 

  . مرحلة التجریب وهي مرحلة مركزیة لفهم مشكلة تعاطي المخدر: أولا

  مرحلة التعاطي العرضي أو الاجتماعي عند توفر بعض الظروف المناسبة لتناول العقار المخدر: انیثا

  . مرحلة التعاطي المنتظم والبحث عن العقاقیر الملائمة :ثالثا
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  .مرحلة الاعتماد أو الإدمان على المخدرات بأشكالها المختلقة :رابعا

  .    التجریب        التعاطي العرضي         التعاطي المنتظم      الإدمان 

  ).52 ،2006 سین فاید،ح(                                                            

  : النظریات المفسرة للإدمان -1-5

في هذا الإطار نسعى إلى تحلیل الخلفیات النظریة الكثیرة والمفسرة لحدوث مشكلة الإدمـان علـى 

  :المخدر ونذكر منها

  :نظریة التحلیل النفسي -1-5-1

  :ترى مدرسة التحلیل النفسي أن سیكولوجیة الإدمان تقوم على أساسین

الحاجــة إلـى الإشـباع الجنسـي النرجسـي الـذي یرجــع : صـراعات نفسـیة، وترجـع إلـى: الأول الأسـاس -أ

أساســاً إلــى اضــطراب علاقــات الحــب والإشــباع العضــوي، وبخاصــة فــي المرحلــة الفمیــة، والحاجــة إلــى 

  .الذات وتأكید ها الأمن، والحاجة إلى إثبات

  .الصراعات وإشباع هذه الحاجات كما ترى بأن تكرار التعاطي یعني الفشل في حل تلك

الآثــار الكیمیائیــة للمخــدر، وهــو یمیــز مــدمني المخــدرات عــن غیــرهم، وبــذلك فــإن  :الأســاس الثــاني -ب

الأصـل فـي الإدمــان وطبیعتـه بحســب هـذه النظریــة یرجعـان إلـى التركیــب النفسـي للمــریض الـذي یحــدث 

  . خدر الكیمیائیة وخواصهحالة الاستعداد، ومن ثم یأتي الدور الذي تلعبه آثار الم

  :وتكون الصورة العامة للمدمن والإدمان في ضوء نظریة التحلیل النفسي كالآتي

ینظر التحلیل النفسي للإدمان على المخدرات في المسـتوى القهـري، أي ذلـك المسـتوى الـذي یتعلـق  -1

  .فیه المدمن بالمخدر تعلقاً قهریاً لا یستطیع فیه التخلي عن المخدر

ق التحلیــل النفســي بــین المــدمنین علــى المخــدرات وغیــرهم ممــن یــدمنون علــى مــواد أخــرى، وإن یفــر  -2

  .كانت هذه الأخیرة تشیر إلى شيء من الاضطراب الذي لا یرقى إلى المرض أو الشذوذ
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إن مدمني المخدرات تنطوي نفوسهم على اضطراب نفسي عمیـق، تشـبه أعراضـه أعـراض المـرض  -3

  .یاناً أكثر حدةالنفسي أو العقلي وأح

ینكــر التحلیــل النفســي أن مــدمني المخــدرات ینــدرجون تحــت الســیكوباتیة فــي اضــطراب الشخصــیة  -4

ویستدلون على ذلك بأن السیكوباتي یلجأ إلى وسائل وطرائق خارجیة في تعامله مع صراعاته وحلها 

عدوانه أیضا علـى البیئـة فهو یعمد إلى تغییر البیئة بما یتفق مع دوافعه اللاشعوریة، كما أنه یصب 

الخارجیة ولیس على نفسه، بینما المدمن في حله لصراعاته اللاشـعوریة یسـتعمل عملیـات لاشـعوریة 

اســماعیلي (  .أیضــا فــي حــل تلــك الصــراعات، ویصــب عدوانــه علــى ذاتــه لا علــى العــالم الخــارجي

  )58ص  2011یامنة، بعیبع نادیة

  :التالیةإن مظاهر الإدمان تتمثل في الأشكال  -5

 .نوبات من المرح والانبساط، وهذا هو الشكل الأساسي للإدمان -

 .اضطراب جنسي أو نشاط جنسي مشوش أو غیر ناضج -

 .وتحدث في الحالات المتقدمة من الإدمان" بارانویا"مظاهر  -

  .تدهور خلقي واجتماعي ومهني -

یفســـر التحلیـــل النفســـي ظـــاهرة إدمـــان المخـــدرات فـــي ضـــوء الاضـــطرابات التـــي تعتـــري المـــدمن فـــي  -6

طفولته المبكرة والتي لا تتجاوز السنوات الثلاث أو الأربع الأولى، وتـرى مدرسـة التحلیـل النفسـي أن 

المـدمن  ظاهرة الإدمان ترجـع فـي أساسـها إلـى اضـطرابات العلاقـات الحبیـة فـي الطفولـة المبكـرة بـین

ووالدیــه اضــطرابا یتضــمن ثنائیــة العاطفــة، أي الحــب والكراهیــة للوالــد فــي نفــس الوقــت، هــذه العلاقــة 

المزدوجــة تســـقط وتنقــل علـــى المخــدر، ویصـــبح المخــدر رمـــزاً لموضــوع الحـــب الأصــلي الـــذي یمثـــل 

  )421، 407، ص ص1963 ،سعد زغلول المغربي( معاً الخطر والحب 

أن سلوك مدمن المخدرات أو متعاطیها ینتمي إلى مرحلة  )1963(" مصطفى زیور"وقد أوضح 

مجــاورة لتلــك المرحلــة التــي ینتمــي إلیهــا المــریض بــالهوس والاكتئــاب أي المرحلــة الفمیــة المتــأخرة، وإن 

حالة النشوة التي یحققها التخدیر، تتمیز بانطلاق أخیلـة ، لمـا تحفـل بـه مـن مفارقـات مؤدیـة إلـى قهقهـة 

مـن نـوع فریـد، ومـرح الإدمـان هـذا بمثابـة  Euphoriaبیراً من التوتر، مما یـؤدي إلـى فرفشـة ك تفرغ قدراً 
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میكانیزم دفاعي للتغلب على الاكتئاب والخلاص منه، وبذلك فهو هوس صناعي مقابل للهوس التلقائي 

  .في ذهان الهوس والاكتئاب

وغایـة الإنكـار تفـادي الشـعور ویتمیز مرح الهوس باسـتخدام میكـانیزم الإنكـار علـى نطـاق واسـع، 

  ).اعتبار الذات وتقدیرها(بالعجز أو الحطة أو الملامة، مما یخدش نرجسیة الذات 

أن تقدیر الذات یرتفع ارتفاعاً قد یصل إلى الجلال والسمو الفائق، وهذا یتضمن طبعاً كل انعدام 

س بالخلود أو بالقدرة المطلقة باللحظة والعجز أو التوتر الناشئ من تأنیب الضمیر كما یتضمن الإحسا

  علــى كــل شــيء والمتغلبــة علــى كــل متاعــب الحیــاة، ثــم الشــعور بــأن الــذات قــد أصــبحت مركــز العــالم

ویســـود شـــعور المحبـــة الجارفـــة وتتلاشـــى العـــداوة، ونتیجـــة لـــذلك نجـــد أن ســـمات الاكتئابیـــة والانســـحابیة 

تــة تتحــول إلــى شــيء آخــر مختلــف تمامــاً والانطوائیــة التــي تتســم بهــا شخصــیة المتعــاطي بــدرجات متفاو 

فتغـــدو الاكتئابیـــة مرحـــاً دافقـــا، و الانســـحابیة إقبـــالاً، والانطوائیـــة انبســـاطاً، وهـــذه الســـمات الوجدانیـــة لا 

تتحقق دائما بأكملها بشكل دائم یهدد الصورة النموذجیة لدى كل متعاط، فهنـاك فـروق فردیـة ترجـع إلـى 

  .، وهذا یؤدي بدوره إلى اختلافات عدیدة في حالة التخدیرتكوینات نفسیة أو مزاجیة متباینة

وبذلك فإن مدرسة التحلیل النفسي ترى أن المدمن أو المتعـاطي یقبـل كلاهمـا علـى المخـدر طلبـاً 

للتـــوازن بینـــه وبـــین واقعـــه، وتوازنـــه یكـــاد یختـــل ویتعثـــر فـــي الحفـــاظ والإبقـــاء علیـــه عنـــد حـــد أدنـــى مـــن 

نداً وعوناً له في الحفاظ على هذا التوازن، فوظیفة المخدر أنه سند یمنح الاستقرار، ویجد في المخدر س

المــدمن القــدرة علــى مواجهــة واقعــه وذلــك لمــا یحدثــه فیــه مــن تغیــر فــي نشــاط وظائفــه النفســیة وعملیاتــه 

العقلیة، تنعكس في إدراكه للعالم وانفعاله به واستجایته له، فالعقار من وجهـة نظـر التحلیـل النفسـي هـو 

ـــدین(  .ســـیلة عـــلاج ذاتـــي یلجـــأ إلیهـــا الشـــخص لإشـــباع حاجـــات طفلیـــه لا شـــعوریةو  زبـــدي،  ناصـــر ال

  .)23، ص 2011

  :وعندما یكبر تظهر على شخصیته صفات التثبیت ومنها

ــم والإحبــاطالســلبیة والإتكالیــة، وعــدم القــدرة علــى تحمــل التــوتر النفســ ، بالإضــافة إلــى أن ي والأل

یر مـن نفسـه بـدلاً مـن أن یغیـر مـن واقعـه ومـن عالمـه، وهـذا التغیـر الـذي المدمن شأنه شأن المنفعل یغ

ــه إعــادة بنــاء عالمــه، إعــادة ســحریة وهمیــة، ولكنهــا الإعــادة التــي تمكنــه مــن  یحدثــه لــه المخــدر یتــیح ل

  .التكیف مع واقعه
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والمخــــدر یخــــدر شــــعور المــــدمن بــــالعجز وقلــــة الحیلــــة إزاء عالمــــه ویســــلمه لشــــعور زائــــف مقابــــل 

  : ض بالقدرة والكفایة، وهذا الشعور بالعجز في مواجهة الواقع یرجع إلىومناق

  .البناء النفسي الداخلي للمدمن من حیث هو بناء هش یفتقر إلى القوة والتمسك الداخلي والتكامل -1

الواقع الخارجي من حیث ضراوته وقسوته وما یمثله من إحباط ومصاعب تعترض ظـروف تحقیـق  -2

  .نسانیة الأساسیةإشباع الطالب الإ

وراء التعــاطي الأســباب النفســیة علــى ضــوء تلــك النظریــة یمكننــا القــول بــأن هنــاك مجموعــة مــن 

  :والإدمان على المخدرات، نلخصها فیما یلي

  : المساعدة التي تتعلق بالعقار المستعمل صالخوا -1-5-1-1

لهـا تركیـب خـاص بهـا، كمـا كل مـادة موجـودة فـي الطبیعـة : تركیبة العقار وخواصه الكیمیائیة -أ

أن بعــض المــواد تتشــابه كثیــرا  أو قلــیلا فــي تركیبهــا وعنــد تنــاول أي عقــار تطــرأ علیــه تغییــرات  مختلفــة 

أثنـــاء عملیـــة امتصاصـــه ووصـــوله إلـــى الجهـــاز العصـــبي وعنـــد وصـــول جزیئاتـــه إلـــى الخلایـــا العصـــبیة 

فـإن لـم تتطـابق جزیئـات  ،)Récepteur de drogue(تسـتقبلها أجـزاء خاصـة تسـمى مسـتقبل العقـار 

العقار مع مستقبلاتها في الخلیة العصـبیة یكـون العقـار غیـر فعـال، أمـا إذا تطابقـت یكـون العقـار فعـالا 

وبالتالي فإحدى العوامل الرئیسیة المساعدة على تفاعل العقار مع الخلیة العصبیة هو تركیبه الكیمیـائي 

لذا نجد أن تفاعل الجسم مع أي عقار ثم الإدمان علیه وتطابق جزیئاته مع مستقبلاتها في تلك الخلیة، 

یختلف من عقار إلى آخر، فالمنومات والمهدئات یدمن علیها الإنسان بعد استعمالها الیومي لمدة شهر 

   .تقریبا بینما یدمن على الهروین بعد ثلاثة حقن، في ثلاثة أیام متتالیة

ار علـى الإنسـان حسـب الطریقـة التـي یـتم بهـا یختلـف تـأثیر نفـس العقـ :كیفیة اسـتعمال العقـار -ب

  : التعاطي، فالمواد المدمنة تستعمل بعدة طرق، رتبت حسب خطورتها

  .التعاطي عن طریق الحقن الوریدي أو العضلي، وهو أكثر الطرق تأثیرا وإحداثا للإدمان -

  ).جهاز الهضم(التعاطي عن طریق الفم  -

  ).ستنشاقالا(التعاطي عن طریق الشم أو الأنف  -
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التعــاطي عــن طریــق التــدخین، وهــو أقــل الطــرق تــأثیرا وإحــداثا للإدمــان لأن الجــزء الأكبــر مــن  -

  )25، 24، ص ص 2011ناصر الدین زبدي، (      .الغازات یطرحه الإنسان مع الزفیر

ــى العقــار -ت مــن البــدیهي أنــه لا یمكــن تعــاطي أي مــادة دون الحصــول : ســهولة الحصــول عل

إذا كــان الوالــدان : تكــرار الاســتعمال یتعلــق أساســا بســهولة الحصــول علــى العقــار، فمــثلا علیهــا، كمــا أن

مـــدمنان علـــى الخمـــر ویجلبانـــه إلـــى البیـــت فـــإن أبنـــاء هـــذه الأســـرة خاصـــة معرضـــون أكثـــر مـــن غیـــرهم 

  .للإدمان على الخمر

، ومــا فــي حالــة تكــرار شــربه خاصــة إذا كانــت الأم تعمــل فیصــبح الأبنــاء دون رقیــب أو مســاءلة

  .ینطبق على الخمر ینطبق على أیة مادة مدمنة أخرى

إن تــوفر العقــار واســتعماله وتـأثیره، ومــن ثــم الإدمـان علیــه یختلــف مــن  :نظــرة المجتمــع للعقــار -ث

مجتمع إلى آخر، لأن النظرة تختلف، فمثلا المجتمع الأوربي والغربـي عامـة لا یـرى لومـا ولا حرجـا فـي 

یصـــح احتمـــال الإدمـــان كبیـــر، فـــي حـــین أن مجتمعنـــا الإســـلامي ینبـــذ تجـــارة التجـــارة بـــالخمور وشـــربها ف

  .الخمور ویحتقر شاربها، وبالتالي فإن نسبة الإدمان على الخمر قلیلة بالمقارنة مع الغرب

 ,lopovici(s) coll): العوامــل المســاعدة المتعلقــة بــالفرد المــدمن نفســه -1-5-1-2

1970, p10):  

قـد یتعـاطى المـدمن المـواد المخـدرة بحثـا علـى اللـذة : انتقـامي لتحطـیم الـذاتالإدمان كسـلوك  -أ

وتجنبــا للألــم، وهــذه نوعیــة بعــض المــدمنین، وهنــاك مــن یتخــذها ســلوكا انتقامیــا لتحطــیم ذاتــه، وتحطــیم 

الذات نراه في من یعرضون أنفسهم للإیذاء بأیدیهم، كالذي یلعب القمار لیخسر والتي تشد شعرها حتـى 

معظمــه أو الــذي یأكــل حتــى یقتــل نفســه مــن الســمنة، كلهــا أنمــاط مــن الســلوك تعــرف فــي الطــب ینــزع 

والمــدمن یعلــم أنــه یــؤذي نفســه، ولكنــه یحتــاج احتیاجــا ملحــا لهــذه " ســلوك تحطــیم الــذات"النفســي باســم 

ل المادة المخدرة التي تجعله في حاجـة مـن التنـویم تسـاعده علـى الهـروب أو تجعلـه فـي حالـة مـن التنمیـ

لكــل جســده، فــلا یشــعر بــه ولا یشــعر بمــا لحــق بــه مــن أذى، أي أنــه فــي حالــة مــن التخــدیر لواقعــه، هــذا 

الواقـع الــذي یشــعره بالفشــل ولا یشــعره بالأمــل، واقــع یؤكــد لـه أنــه طریــد منبــوذ، واقــع یطــارده بــالألم والنقــد 

  .والتجریح وخیبة الأمل
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تصـــبح المـــادة المخـــدرة مضـــادا للألـــم ومضـــادة لخیبـــة الأمـــل  :وب مـــن الواقـــع المـــؤلمالهـــر -ب

لمشـاكل ) غیـر واقعیـة(والمادة المخدرة تقـدم للمـدمن أحلامـا وهمیـة وحلـولا سـهلة . وأحاسیس الفشل المرة

  .یستطیع أن یتجرع أي مر ویصبح أصبر الصابرین وأقواهم. لا حل لها وتبدو الأمور سهلة في عینه

 ین معرضـون أكثـر مـن غیـرهم للإدمـانعتقـد بعـض البـاحثین أن أبنـاء المـدمنی :العوامل الوراثیة -ت

وأن إدمان كل الوالدین یؤدي إلى إدمان عدد أكبر من الأبناء بالمقارنة مع إدمان أحدهما فقط، ویردون 

  .ذلك للأسباب الوراثیة ویؤیدون رأیهم بدراسات أجروها على الحیوانات في المخابر

أســباب الإدمــان تتعلــق بشخصــیة الفــرد نفســه، ولإثبــات هــذا الــرأي، قــام إن  :شخصــیة المــدمن -ث

الباحثون بمراقبة ودراسة نماذج مختلفة من البشر من سن الطفولة ولمدة سـنوات متتالیـة وأجـروا تحالیـل 

      كیســـل "نفســـیة ودراســـات مستفیضـــة لكـــل تلـــك الحـــالات وخرجـــوا منهـــا بعـــدة آراء معقـــدة، وقســـم كـــل مـــن 

  :شخصیة المدمن إلى" والتون و

 هو الشخص الذي یصر على إشباع كل رغباته دون تأخیر باللجوء إلى الإدمـان  :مدمن أناني

 .والتعویض عند اصطدام أنانیته بواقع الحیاة

 حمـل أعبـاء الآخـرینهو شخص یعتمد على نفسه لا یستطیع ت :مدمن ناقص النضج والإرشاد 

 .فیلجأ إلى تعاطي المخدرات لیخفف من شعوره بالمرارة بسبب فشله المتكرر في معركة الحیاة

 قــد یكــون مصــابا بضــعف القــدرة الجنســیة أو أن خجلــه شــدید مــن : مــدمن غیــر ناضــج جنســیا

ممارسة الجـنس، أو لدیـه میـل للشـذوذ الجنسـي، أو معقـد مـن الجـنس الآخـر لأسـباب تعـود إلـى 

 .ها أسباب تؤدي إلى اللجوء إلى الإدمان لتخدیر الشعور بالمشكلة الجنسیةمرحلة الطفولة، كل

  هـذا الصـنف یلجـأ إلـى المخـدرات لیتجـاوز حـالتي الاضـطراب والتـوتر  :مدمن مضطرب التوتر

  .الدائمین

ـــى تجربـــة : حـــب الاســـتطلاع -ج ـــدفع الكثیـــر مـــن الشـــباب إل یهـــدف لاكتشـــاف المجهـــول، حیـــث ین

نشوة ولذة، وبتكـرار التجربـة لتحقیـق مزیـد مـن النشـوة یجـدون أنفسـهم قـد وقعـوا المخدرات وما تحدثه من 

  ).27، 26، ص ص 2011ناصر الدین زبدي، (في شباك المخدرات وأصبحوا من المدمنین
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  .یقع في شباكها كل مجرب بتكرار التعاطي: الإثارة حب -ح

ل والفراغ النفسي الذي یعاني منه قد یدفع الشخص إلى تعاطي المخدرات لیهرب من المل: لــالمل -خ

  .خاصة إذا تعرض لأزمة عاطفیة أو عائلیة

یندفع المراهق إلى التجربـة مجـاراة لأصـدقاء السـوء، أو اسـتطلاعا أو حبـا فـي  :بمخاطرها الجهل -د

الإثارة معتقدا أنه سیقلع عنها بعد تجربتین أو ثلاثا، لكن جهله یجعله قـد لـف حبـل الإدمـان حـول نفسـه 

  .وتمكنت المخدرات منه وبالتالي قد أصبح مدمنا

تاذ رئیس قسم الطب النفسي بجامعـة القـاهرة أس" عمر شاهین"یرى : والعقلیة النفسیة الأمراض -ذ

أن الإدمــان والمــرض النفســي علــى علاقــة وثیقــة ببعضــهما، لأن العوامــل الأساســیة التــي تــدفع شخصــا 

، 2011ناصــر الــدین زبــدي، (.      بذاتــه إلــى نوعیــة المــرض النفســي، قــد تــدفع شخصــا آخــرا للإدمــان

  ).27ص 

دمن ضد المرض النفسي وقد تكون العلة الأساسیة وراء والإدمان قد یكون محاولة دفاعیة من الم

التعود على المخدرات والإدمان لأنه سیصبح وسیلة للهروب مـن منغصـات كثیـرة، ویـرى بعـض العلمـاء 

أن ما یزعمه المدمنون من الأسباب لتعاطي المخـدرات أعـذارا ظـاهرة تختفـي وراء أسـباب أخـرى حقیقیـة 

  .ص العقليتنحصر في شيء من الشذوذ أو النق

  :تفسیر النظریة المعرفیة السلوكیة للإدمان -1-5-2

 التوقعو  القهر،: التي تفسر الإدمان من خلال مبدأین أساسیین هما النظریة المعرفیة السلوكیة

 اد على أنهم صانعو قرار، ونشیطونفینظر أصحاب الاتجاه المعرفي السلوكي إلى الأفر  القهرأما 

ولدیهم القدرة على ضبط النفس، ویرى المعالجون أن القهر باعتباره مبنیا على التعلم والتوقعات، و 

بهذا فهم یرون أن المدمنین یشعرون غالبا أنهم لا یستطیعون التحكم في أي شيء، وهذا یؤثر على 

  .سلوكهم، حیث یسلكون سلوكا قهریا لا یستطیعون فعلا التحكم فیه
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فهو عملیة معرفیة تعني توقع الأحداث لنتائج معینة، أي توقع وجود علاقة التوقع أما نموذج 

منظمة یمكن التنبؤ بها بین حدث أو شيء وبین النتیجة، ومن خلال قواعد التعلم یتعلم الفرد أن یتوقع 

 دةتعلم العلاقة بین استخدام الماوهنا یتم  ،.العلاقات بین الأحداث أو الموضوعات في موقف قادم

ویحدث الإدمان نتیجة أن التوقعات الإیجابیة له أكبر من التوقعات  ،ونتائج معینة مرغوبة لأنها معززة

أن النظرة (Marlat,1988)  السلبیة، وهذه التوقعات قد تعزز في خبرة قصیرة المدى، وذكر مارلات

هذه التوقعات و ماعیة، إلى الكحول على أنها شيء سحري، وأنها تخفف التوتر، وتزید التوكیدیة الاجت

و یرى أنصار هذا الاتجاه . یتم تعلمها في فترة مبكرة من الحیاة عن طریق الأسرة، وجماعات الأقران

أن التعاطي یتحدد جزئیا بالتوقعات الخاصة بتأثیر مادة التعاطي، والأنظمة الاجتماعیة التي تحكم 

عرفة وتوقعات بتأثیر مادة التعاطي قبل فالأفراد لدیهم م. ردود أفعال الفرد، للكحول والمخدرات

  .)2011أكادیمیة علم النفس،( .استخدامها، وأصبحت توقعاتهم ومعرفتهم أكثر تحدیدا عند استخدامها

  :نظریة التعلم الاجتماعي -1-5-3

تفترض هذه النظریة أن السلوك الإنساني ما هو إلا نتیجة لتتابع الخبرات الاجتماعیة، والتي من 

یكتسب الفرد مفهومًا عن معنى السلوك، كما یكتسب مدركات وأحكام معینة عن المواقف التي خلالها 

  .تجعل النشاط ممكنا ومرغوبا فیه

  : خطوات التعلم الاجتماعي لتعاطي المخدرات كالتالي ) Pikerبیكر(وقد حدد 

لا یحصل المبتدئ على تعلم الطریقة الصحیحة للتعاطي التي تحدث أثارا تخدیریة فعلیة، في البدایة  - 

اللذة المطلوبة لعدم معرفته الجیدة بالطریقة والكمیة الصحیحة، ولكي یحدث ذلك بتعلم المتعاطي 

   .الطرق الصحیحة بالملاحظة وتقلید الآخرین

التعرف على الآثار التخدیریة، وربطها باستعمال المخدر، وتتضمن هذه الخطوات عاملین، الأول  - 

حیث بتكرار التجربة . والثاني ربط هذه الآثار في ذهن المتعاطي بالمخدر ظهور آثار التخدیر،

  .یزداد تقدیر المتعاطي لآثار المخدر، فیواصل تعلم الوصول إلى قمة النشوة

أن هذه الخطوة ضروریة لاستمرار التعاطي، وهى  Piker تعلم الاستمتاع بآثار المخدر ویرى  - 

تحدث من خلال التفاعل الاجتماعي مع المتعاطین الآخرین ذوي الخبرة الإدمانیة الطویلة، حیث 
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یؤثرون علیه ویعلمونه أن یجد اللذة في التعاطي، برغم التجربة الأولى المؤلمة، ویحولون انتباهه 

   ).61، ص 2007محمد سلامة غبارى،  (إلى الجوانب المریحة من آثار المخدر 

ذلـك بأنـه فـي التجربـة الأولـى لا یحصـل المبتـدئ عـادة علـى اللـذة المطلوبـة، ویـرم  بیكـرویوضح 

ذلــك إلــى عــدم صــحة الطریقــة التــي تنــاول بهــا المخــدر، وعــدم كفایــة الكمیــة، ممــا یــؤدي إلــى اســتحالة 

مبتـــدئ أن یكـــون لدیـــه مفهـــوم معـــین عـــن الوصـــول لحالـــة التخـــدیر المرغوبـــة، ویتعـــذر علـــى التعـــاطي ال

فتكــون الخطــوة الأولــى . المخــدر كموضــوع یســتعمل للوصــول إلــى اللــذة، فیتوقــف عــن اســتعمال المخــدر

لكي یصبح متعاطیا هي تعلم الطرق الصحیحة للتعاطي حتـى تحـدث الآثـار التخدیریـة، ومـن ثـم یتغیـر 

المباشـر أو غیـر المباشـر وذلـك بملاحظـة  مفهومه عن المخدر، هذا التغیر قد یحدث عن طریـق الـتعلم

إذن هنــاك عوامــل أخــرى اجتماعیــة وثقافیــة لتعــاطي المخــدرات والإدمــان علیهــا، . وتقلیــد ســلوك الآخــرین

  :نلخصها فیما یلي

  :العوامل البیئیة والاجتماعیة -1-5-3-1

وهي العامـل المشـترك الـذي تعتبر الأسرة من أهم العوامل البیئیة المسببة للإدمان : الأسریة العوامل -أ

فالأســرة هــي التــي تكــون الكیــان الاجتمــاعي للطفــل، وتدربــه . یقــف عنــده كــل باحــث فــي طبیعــة الإدمــان

على مواجهة المعاییر المتعارف علیها لسلوك الجماعة، كما تدربه على التجارب مع المواقف الإنسانیة 

بویـة كثیـرا مـا یـؤدي إلـى نتـائج سـلبیة، كالحب والخوف والغضب، فغیاب دور البیت وضیاع السلطة الأ

فالانفصــال والطــلاق فـــي معظــم الحــالات مـــؤثر انفعــالي للأبنــاء ممـــا یعرضــهم للإدمــان أو الانحرافـــات 

نجـد العلاقـات السـیئة بـین الوالـدین والأبنـاء ومـا ینـتج عنهـا . المختلفة في أماكن غالبا مـا تكـون منحرفـة

ســوء تكیــف الصــغار، وكــذلك الانهیــار الخلقــي فــي الأســرة مــن خلافــات ومشــاجرات مســتمرة تــؤدي إلــى 

  .یعتبر في مقدمة العوامل البینیة التي تدفع إلى الإدمان

والمقصود . ونجد من أهم العوامل للانهیار الخلقي داخل الأسرة هو انحراف الوالدین أو أحدهما

ممـا . ا واخـتلال المعـاییر الاجتماعیـةبالانهیار الخلقي، انعدام القیم الروحیة والخلقیة وفقـدان المثـل العلیـ

لا یحسون بمعنى الخطیئة لأنها ستكون . بجعل الحیاة داخل الأسرة مجردة من معاني الشرف والفضیلة

  .أمرا عادیا لا غضاضة فیه
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إن الأصــدقاء والرفقــاء الــذین یرتبطــون یبعضــهم وجــدانیا لهــم تــأثیر قــوي وخطیــر : أصــدقاء الســوء -ب

ذا كــانوا مــن المنحــرفین وكثیــر مــن الشــباب الــذین أدمنــوا كــان وراءهــم رفقــاء و خاصــة إ. علــى بعضــهم

فمــن مجــالس المــدمنین ویعاشــرهم یصــبح مــنهم بالتأكیــد خاصــة إذا كــان ضــعیف الشخصــیة، ولا . الســوء

  ).31، ص 2011ناصر الدین زبدي، ( یعرف أضرار الإدمان

والإدمـــان إذ أن منـــاطق الجـــذب والاســـتثارة ونقصـــد بهـــا منـــاطق الانحـــراف : العوامـــل الإیكولوجیـــة -ت

والمغریات في البیئة تعتبر عاملا هاما للإدمان، فالمراهق الذي هرب مـن المنـزل أو المدرسـة أو العمـل 

یسعى إلى تلك المناطق التي یتوافر فیهـا الإغـراء كمـا أن الأحیـاء الفقیـرة المكتظـة بالسـكان التـي تنتشـر 

  .جاذبة للإدمان فیها أماكن مهجورة تعتبر بیئة

  :العوامل الثقافیة والحضاریة -1-5-3-2

وهــي احــد أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى الإدمــان فقــد اهتمــت الــدول المتقدمــة : الصــناعة الســینمائیة -أ

باستغلال وقت الفراغ كما في ذلك من أهمیة وخطورة في نفس الوقت، إذ أن مواضع الأفلام السینمائیة 

فربما تتنـاول القصـص حیـاة مـدمن أو تـاجر مخـدرات فیكـون الشـباب عرضـة للتـأثر تدعو إلى المجون، 

وبمــا أنهــا وســائل ترفیهیــة محببــة كثیــرا لــدى المــراهقین فهــي تجــذب انتبــاههم وتســتحوذ علــى . بأبطــالهم

  .تفكیرهم

كلمــا كــان دخــل الفــرد مرتفعــا، كلمــا لجــأ إلــى إدمــان الأصــناف الجیــدة مــن : والعوامــل الاقتصــادیة -ب

  .الهیروین، أما إذا كان دخله منخفضا لجأ إلى الكحول والخمور وحتى استنشاق الغراء

تختلف مظاهر الحضارة بین بلد وآخـر، فمـثلا نجـد بعـض الـدول : العوامل الحضاریة والاجتماعیة -ت

كهولنـدا، ممـا یسـمح بزیـادة عـدد المـدمنین علـى ) الحشـیش(تسمح ببیع مقـدار محـدد مـن المـواد المدمنـة 

  .بها كس الدول الإسلامیة التي لا تسمحع

لا ): المستثار التربـوي بمنظمـة الیونسـكو(منیر عبد الجید السید . بالإضافة إلى ذلك، وكما یقول د -ج

شك أن المدرسة، لكي تحقق أهدافها محتاجة إلـى المـدرس الـواعي المسـتنیر الـذي أحسـن إعـداده لتربیـة 

  ...ستشارة أبنائنا للتفكیر والنشاط والانطلاقواكتسب مهارات تمكنه من ا... أبنائنا
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یقــول أن المشــكلة الكبیــرة التــي وقعنــا فیهــا أننــا أهملنــا المدرســة إهمــالا كبیــرا ووضــعنا أمامنــا هــدفا 

أساسیا في المرحلة الابتدائیة هو تعلیم القراءة والكتابة والتحصیل المعرفي فقط في المراحـل التـي تلیهـا، 

وفي سبیل هذه الأهداف ازدحمت الفصول إلـى حـد . التكالیف وفي أسر وقت على أن یتحقق ذلك بأقل

وغیرهـا .. التكدس والاكتظاظ، وبنیت الفصـول فـي أفنیـة المـدارس حتـى قضـت علـى الأنشـطة الریاضـیة

هذه بعض أسباب الانحرافات في المدرسـة وفـي . الخ..من المشاكل المتعلقة بالتسییر الإداري الفوضوي

وذهبــت المجتمعــات ... ن أســباب ظهــور مشــكلة الإدمــان المخیفــة فــي المجــال التربــويالمجتمــع، وهــي مــ

إلى علاج مشكلة الإدمان عن طریق السجون والحبس والإعدام، ولم نفكر یوما من أن نولي هذا الآمر 

ومما لا شك فیه أن جانبا هاما من عملیـة عـلاج المـدمن هـو جانـب تربـوي، . باهتمام كبیر في مدارسنا

فتربیــة المراهـق وتوجیهـه وإرشــاده الاجتمـاعي والنفسـي أمــور ضـروریة لوقایتـه وعلاجــه . وإرشـادي نفسـي

بــدءا بوقایتــه مــن ظــاهرة . مــن الإدمــان والتعــاطي للمخــدرات، فــي وقــت لــم یصــبح فیــه بمعــزل عــن ذلــك

  ).33، ص 2011ناصر الدین زبدي، ( التدخین الذي هو مدخل لتعاطي المخدرات

  :دیة إلى تعاطي المخدراتالعوامل المؤ  -1-6

  :وتشمل: عوامل اقتصادیة -1-6-1

ارتفاع مستوى المعیشة مما یلقي أعباء كثیرة على كاهل الأسرة والفرد تجعله عاجزا اتجاهها، مما  - 

 .یدفعه إلى تعاطي المخدرات كمحاولة للهروب من الواقع

 .الفراغ لدى الشبابالبطالة وما تتركه من ضغوط كبیرة في مواجهة الحیاة، وتوافر  - 

 .ازدیاد متطلبات الحیاة بصورة عامة لتلبیة مستلزمات الحیاة الضروریة وعدم توفر الدخل الكافي - 

 .تأثیر وسائل الإعلام لما تعرضه من إعلانات ودعایات یتأثر بها الشباب ضعاف النفوس - 

  :وتشمل :عوامل نفسیة -1-6-2

 .عمل أو عدم تحقیق حاجات ملحة لدى الفردالضغوط النفسیة الكبیرة الناتجة عن ال - 

 .أقرانه-الشعور بالنقص نتیجة عاهة أو إعاقة أو عدم مجارات الآخرین به - 

 .الشعور بالفشل وضعف القدرة والكفاءة - 



       
 

 على المخدرات الإدمان                                                              الفصل الرابع 

 

 - 83  -  

 
 

وجود رغبة شخصیة في التجریب أو حب الاستطلاع، أو وجود توهم بأن التعاطي للمخدرات  - 

 .الشخصیةیدل على استقلالیة وقوة 

 .عدم الرضا عن الحیاة، والرغبة في خفض التوتر والقلق والألم - 

الاغتراب عن المجتمع والتقاطع مع قیمه، وهي تعتبر بمثابة العلاج السلبي للأزمات النفسیة  - 

 .المصاحبة للمراهقة

  :وتشمل: عوامل اجتماعیة -1-6-3

 .التقلید أو تیسیر فرص ذلكدور رفقاء السوء في الترغیب أو الحث أو التوریط أو  - 

 .التفكك الأسري مثل النزاعات والصراعات الأسریة وأجواء التوتر بین أطراف الأسرة - 

التنشئة الاجتماعیة الفاسدة حیث لا یمارس الأب والأم أو كلاهما دوره في التنشئة والتربیة  - 

 .والتوجیه الصحیح لأبنائهم أو التفرقة بین الأبناء

 .لید شخص معینالمحاكاة وتق - 

تأثیر وسائل الإعلام لما تعرضه من نماذج أفلام سیئة أو برامج یغیب عنها الوعي اللازم  - 

 .للأفراد

 ) .89، ص2008عفاف محمد عبد المنعم،(.    الجهل وضعف التوعیة بأخطار المخدرات - 
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  : المخدرات مفهوم -2

المخـدرة، ولفـظ المخـدرات یحتـاج إلـى إیضـاح تعـد المخـدرات مـن العقـاقیر  :التعریف اللغوي -2-1

خدر، و اختدر وتخدر، و الخادر هو الفاتر الكسلان والخدر تشنج یصیب العضو (من الناحیة اللغویة 

  .فالخدر هو الستر و التظلیم والتعتیم والغموض والفتور والكسل) فلا یستطیع الحركة

لغة حول الضعف والكسل والفتور المخدر في اللغة جمع مخدر وتدور معاني خَدَرَ في ال

  .والاسترخاء

ویطلق الفقهاء لفظ المخدرات على كل ما یغطي العقل من المسكرات غیر المائعة في أصل 

  ).28، ص2005مختار إبراهیمي، ( .تكوینها كالحشیش والبنج والأفیون

 الإمام"وعند  هو المفسد والمشوش للعقل مثل الحشیش والأفیون،: "الإمام القراني"والمخدر عند 

 قال فتر عن العمل أي انكسرت حدتهما یغیب العقل دون الحواس، والمفتر من التفتیر، فی" الخطابي

المفتر مأخوذ من التفتیر و الإفتار، وهو ما یورث ضعفاً  "عبد االله الطیار"ومن هذا المعنى یوضح 

محمد جمال مظلوم، (      .نشاطبعد قوة، وسكوناً بعد حركة، و استرخاءاً بعد صلابة، وقصوراً بعد 

  ).05، ص2012

  :التعریف الاصطلاحي للمخدر -2-2

التي  Narkosisالمشتقة من الإغریقیة  Narcotiqueوكلمة المخدر ترجمة عربیة لكلمة 

وي مواد منبهة أو مسكنة من تعني الخدر، وتعرف المادة المخدرة بأنها كل مادة خام أو مستحضرة تحت

إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو  شأنها

، 2007أحمد إبراهیم الباسوسي، (. الإدمان علیها مما یضر بالفرد والمجتمع جسمیا ونفسیا واجتماعیا

  ).28ص

تغیرات المخدرات مادة كیمیائیة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي و یسبب تعاطیها حدوث و 

مختلفة تؤثر على في وظائف المخ، و تشمل هذه التغیرات تنشیطا أو اضطرابا في مراكز المخ ال
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نصر الدین (.   النطقالتركیز واللمس والشم والبصر والتذوق والسمع والإدراك و التفكیر و مراكز الذاكرة و 

  ).19، ص1010ماروك، 

المخدر المسبب للإدمان بأنه عقار ذو قابلیة  )W.H.O(منظمة الصحة العالمیة وقد عرفت 

للتفاعل مع الكائن الحي، بحیث یؤدي ذلك التفاعل إلى الاعتماد النفسي أو العضوي أو كلیهما، وقد 

تستغل هذه العقاقیر لأغراض طبیة، وخواص حالة الاعتماد على العقار تختلف حسب نوع العقار 

تبعیة الشدیدة للجهاز العصبي، أو الهبوط، أو إخلال المستعمل، فهناك من العقاقیر ما یسبب ال

الإدراك، والانفعال، والتفكیر، والسلوك، والوظائف الحركیة، بحیث تؤدي تحت ظروف معینة  من 

، 2007محمد سلامة غباري، (. التعاطي إلى المشاكل التي تضر بحالة الفرد والمجتمع والصحة

  ).45ص

مادة لها تأثیر مهبط قوي على الجهاز العصبي « : بأنهومن الناحیة العلمیة یعرف المخدر 

الإنساني، وتسبب المادة المخدرة عدم الشعور بالألم والذهول والنوم، والغیبوبة وذلك طبقا للكمیة 

  ).57، ص2006حسین علي فاید، ( .»المتعاطاة 

  :التعریف القانوني للمخدرات -2-3

درات، كما أن المواد المخدرة تختلف من قانون إلـى لم تضع القوانین الوضعیة تعریفا محددا للمخ

  .آخر ومن ثقافة بلد إلى ثقافة بلد آخر

تمثــل المخــدرات مجموعــة مــن المــواد التــي تســبب الإدمــان وتســمم الجهــاز " "منصــور"ولقــد عرفهــا 

بواسـطة العصبي ویُحظر تداولها أو زراعتها أو تصنیعها إلا لأغراض یحددها القانون، ولا تسـتعمل إلا 

  .من یرخص له بذلك

الأفیون ومشتقاته، والحشیش، وعقاقیر الهلوسة، والكوكایین، والمنشطات، ولا : وتشمل هذه المواد

تصنف الخمور والمهدئات والمنومات ضمن المخدرات على الرغم من أنها مع الاستمرار في استعمالها 

  ).06، ص2012جمال مظلوم، محمد ( .     بشكل خاطئ وبدون وصفة طبیة تسبب الإدمان

أو هي مجموعة المواد التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي ویحضر تداولها أو زراعتها 

أو صنعها إلا لأغراض یحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة  من یرخص له بذلك، فالمخدر هو كل 
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تؤثر على الفرد بطرق متعددة مادة تغیر وظیفة أو أكثر من وظائف الكائن الحي عند تعاطیها، و 

 ).انفعالاته، عواطفه، علاقاته المجتمعیة(

  : التعریف الطبي للمخدرات -2-4

وتعــرف المخــدرات طبیــاً بأنهــا عبــارة عــن مــواد كیمیائیــة تســبب النــوم وغیــاب الــوعي المصــحوب 

م، وعلـى بتسكین الألم، لذلك توصف بعض المخدرات بحذر شدید من قبل الأطباء لتسـكین بعـض الآلا

ذلك فالمخدرات هي مواد تحتوي مكوناتها على عناصر من شأنها إذا استعملت بصورة متكررة أن تأخذ 

لها في جسم الإنسان مكاناً، وأن تحدث في نفسیته وجسده تغیرات عضویة، وفسیولوجیة ونفسیة بحیـث 

ــــه ا ــــى الإضــــرار بحالت ــــؤدي إل ــــة، ممــــا ی ــــة وإجباری ــــاد علیهــــا بصــــورة قهری لصــــحیة والنفســــیة یعتمــــد ویعت

والاجتماعیــة، وهــذا الضــرر یلحــق بــالفرد نفســه وبأســرته وبــالمجتمع الــذي یعــیش  فیــه كمــدمن للمخــدرات 

" أي خـام"وتأثیر هذه المواد منبه للأعصاب، طـارد للنـوم، وهـذه المـواد إمـا أن تكـون فـي صـورة طبیعیـة 

أو المضـغ، أو الأكـل، أو الحقـن الشـم، : ، وهي تستخدم بعدة طرق مثل"تخلیقیة"أو مصنعة في معامل 

  ).18، ص 2002محمد بن راشد القحطاني، ( .     أو التدخین

  :المخدرات في المفهوم الإسلامي -2-5

، أنـه لا نجـد إدمـان المخـدرات والتفكـك الأسـري"في كتابه " عبد االله عبد النبي أحمد قازان"یقول 

وإذا لـم تكـن موجـودة فـي وقـت النبـي صـلى االله نصاً قرآنیاً یتحـدث عـن المخـدرات صـراحة عـدا الخمـر، 

علیه وسلم وفي أثنـاء وجـوده فـي شـبه الجزیـرة العربیـة وقـد یكـون هـذا سـبباً فـي ظـن الكثیـر أنـه لا یوجـد 

شـيء عــن المخــدرات فهـم یعتقــدون أنــه لا یوجـد هنــاك آیــة تُحـرم الخمــر بــل یعتقـدون أنهــا مكروهــة، وقــد 

مــن المـدمنین یعتقــدون أن الحشــیش  )61.5%(بــین أن هنـاك و " ســویف"ظهـر ذلــك فـي دراســة قـام بهــا 

غیر مُحرم ولكنه مكـروه، ومثـل هـذا السـلوك یبـین مـدى ضـحالة هـؤلاء الأشـخاص وقلـة معـرفتهم بالـدین 

  .الإسلامي الحقیقي

حــرّم الإســلام النبیــذ وســماه خمــراً بمعنــى الشــراب المغطــى والمخفــي، فهــو یحجــب العقــل ویجعــل و 

لوكاته ومسـؤولیاته الأخلاقیـة، والخمـر هـو العصـیر المسـتخلص مـن العنـب وحینمـا الفرد غیـر مـدرك لسـ

  .ومادة مخدرة تحجب العقل) نبیذاً (یوضع في أوان ویخمر یصبح خمراً 
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وبـلا شـك فـإن الكحـول یشـكل مـادة كانـت تسـتهلك فـي فتـرة مـا قبـل الإسـلام لـدى القبائـل العربیــة، 

لك الوقت، وارتبطت بها قیم منها الاجتماعیـة والفخـر، وكـان وكانت تمثل ظاهرة اجتماعیة منتشرة في ذ

العرب یفعلون أي شيء لكي یرفعوا مكانتهم الاجتماعیة، وخاصة شعراء العرب الذین تغنوا بالخمر فـي 

ونظمــوا كثیــرا مــن القصــائد وارتــبط ذلــك بعناصــر مختلفــة مثــل الحــب ) الجاهلیــة(فتــرة مــا قبــل الإســلام 

 ).159، ص2005عبد االله محمد عبد النبي أحمد قازان، ( .  غیرهاوالفخر ومدح القبیلة و 

  :تحریم المخدرات -2-5-1

یسمى النبیذ خمراً، وهو كل شيء یعمل علـى إسـكار العقـل، وقـد ورد تحریمـه فـي القـرآن، وعُـدت 

المخـدرات مـادة محرمـة فـي الإسـلام، أي أن مـا هـو مطبــق علـى الخمـر یطبـق علـى المخـدر مـن خــلال 

السلبیة التي تنتج عن كلتا المـادتین، وجـاء تحـریم الخمـر فـي القـرآن والسـنة مـن خـلال نصـوص  النتائج

  :صریحة وواضحة على النحول التالي

﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَعْنَابِ تتََّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ :قال تعالى

  .67سورة النحل، الآیة ونَ﴾ یَعْقِلُ 

﴿ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن  :وقال تعالى

لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى بُواْ ا﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَ :وقال تعالى. 219البقرة، الآیة  نَّفْعِهِمَا ﴾ سورة . ﴾لصَّ

  .43سورة النساء، الآیة 

﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالأَزْلاَمُ : مقررا حرمة الخمرویقول تعالى 

  .90سورة المائدة، الآیة . نَ ﴾رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتنَِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُو 

الرسول صلى االله علیه وهنا لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الأحادیث التي تحدث فیها 

لعن االله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها «عن الخمر وتحریمها فقد قال  وسلم

  .درواه أبو داوو » ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه وآكل ثمنها

كل مسكر خمر « وقال كذلك . »ما أسكر كثیره فقلیله حرامٌ « وقال أیضاً صلى لبه علیه وسلم 

 .رواه مسلم» وكل مسكر حرام 
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  : إنتاج المخدرات -2-6

، وفي هذه )بولیفیا، البیرو، وكولومبیا(في أمریكا اللاتینیة خاصة في  الكوكایینتتم زراعة 

ما بین  2003، وقد كان الإنتاج السنوي للكوكایین في سنة )هكتار 120.000(الأخیرة تخصص لها 

  .طنا 800و  700

فإنه یزرع في أفغانستان وباكستان والنبال والمغرب وتسعون بالمائة  )الكیف(أما القنب الهندي 

) 100.000(من الحشیش المهرب إلى أوروبا مصدره المغرب والأراضي المزروعة به هي 

  .طنا 3080والإنتاج آنذاك هو  2003طقة الریف المغربیة خلال سنة هكتار في من)134.000(إلى

فهو ینتج ستون في المائة  )الكیف(ویعتبر المغرب أول دولة في العالم بالنسبة لإنتاج القنب 

حسب دیوان الأمم المتحدة للمكافحة  2004من الإنتاج العالمین ویقدر رقم الأعمال في سنة  )60%(

  .بثلاث عشرة ملیار دولار ضد الجریمة والمخدرات

وتعد الجزائر بلد عبور، وتبعا للإحصائیات الصادرة عن الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات 

، وارتفعت إلى 2005والوقایة منها، فإن الكمیات المحجوزة في تزاید، إذ كانت سبعة أطنان في سنة 

، وخلال 2007طنا ونصف الطن في سنة  16، ثم إلى 2005أطنان، ونصف طن في سنة  10

طنا من نبات القنب، وارتفعت خلال  4.9بلغت الكمیات المحجوزة  2008الثلاثي الأول لسنة 

  ).12، ص2010الحسن بن الشیخ آث ملویا، (طنا  26إلى  2009الثلاثي الأول لسنة 

با مرورا بتونس من مخدر الكیف المغربي یمر عبر الجزائر إلى أورو ) 10%(مع الإشارة بأن 

كیلوغرامات من الكوكایین  7ولیبیا، كما حجزت في الجزائر أنواع أخرى من المخدرات والمتمثلة في 

  .2007كلغ خلال سنة  22و  2006خلال سنة 

و  أدراركما استفحلت زراعة القنب والأفیون في بعض مناطق الجزائر خاصة في منطقتي 

أین تم حجز أكثر من عشرین ألف نبتة قنب في تلك  جایةتوجا بببجنوب البلاد، ومنطقة  تیمیمون

  .2007المناطق خلال سنة 
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اكتشف رجال الدرك الوطني لتیمیمون بقصر أجدیر الشرقي ببلدیة  2008مارس  12وبتاریخ 

شاروین، عشرة مزارع لمخدري القنب وخشخاش الأفیون على مساحة عشرة هكتار وأن مبالغ الدعم 

  .المخدرات الفلاحي حوّلت لزراعة

وقد أصبح لا یمر یوم دون الحجز على كمیة من المخدرات أو المؤثرات العقلیة عبر التراب 

الوطني خاصة على مستوى الحدود الغربیة والتي تدخل منها كمیات معتبرة من المخدرات وبخصوص 

ما یقارب  2008المؤثرات العقلیة فإن مصالح الدرك الوطني حجزت خلال الأربع أشهر الأولى لسنة 

حبة خاصة بالمؤثرات العقلیة، فإن مصالح الدرك الوطني حجزت خلال الأربع أشهر الأولى  1830

حبة خاصة بالمؤثرات العقلیة، وكانت الكمیة لنفس الفترة من السنة  1830ما یقارب  2008لسنة 

ة خلال حب 38.923حبة مقابل  89.931حبة، أما الكمیة السنویة فهي  43.729الماضیة تقارب 

  .2006سنة 

أما بخصوص مخدر الكوكایین فإن الكمیات المحجوزة قلیلة بالنظر إلى القنب الهندي وعلى 

 272سبیل المثال تمكن رجال الدرك الوطني في باب العسة بالحدود الغربیة من حجز كمیة قدرها 

ونظرا لغلاء ثمنه فإن هذا المخدر یستهلك  )دج 8000(غراما من الكوكایین، ویقدر ثمن الغرام الواحد 

عادة في الفنادق الكبرى وأماكن التسلیة اللیلیة بكل من الجزائر ووهران، وألا یستعمل الأمن طرف 

  .بعض الأوساط الثریة وكذا بعض رجال الأعمال

 أما مناطق إنتاج خشخاش الأفیون فإنها في أفغانستان، ویحول هناك إلى مخدر الهروین، ویتم

  .التحویل النهائي له في تركیا

الحسین ( .وتنتشر عصابات المخدرات في كل من كولومبیا، الصین، إیطالیا، باكستان، تركیا

 ).14، 13 ص ، ص2010بن شیخ آث ملویا، 
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  :أنواع المخدرات وتصنیفها -7- 2

  : تصنیف المخدرات -2-7-1

تعددت أنواع المخدرات وأشكالها حتى أصبح من الصعب حصرها كما أن التقدم العلمي أدى 

إلى تطویرها كیمیائیا، وقد تتفاوت المخدرات التي یمكن أن تسبب الاعتماد عند تكرار استعمالها 

  . كبعض البهارات و الأعشاب عن المركبات الكیماویة المعقدة

  : تصنیف المخدرات من حیث اللون -أ

  .مخدرات بیضاء مثل الهیروین - 

 )216، ص2011حسین علي الغول، .   (مخدرات سوداء مثل الأفیون الخام و الحشیش - 

  :تصنیف المخدرات على أساس مفعولها وتأثیرها - ب

الأفیون ومشتقاته، المورفین، الهیروین (مثل مخدرات مهدئة مخدرات مسببة للنشوة و  - 

 ).الكوكایینو 

 ).المیسكالین، و البلازون(الهلوسة مثل مخدرات تسبب  - 

، 2012محمد جمال مظلوم، . (المسكرات مثل البنزین، والمنومات مثل الكلورال والبربیتورات - 

  .)15ص 

  : تصنیف المخدرات حسب خطورتها - ت

خطورتها كبیرة عند استعمالها والإدمان علیها فقد تؤدي إلى الموت مثل : المخدرات الكبرى -أ

  ).، و المورفین، والكوكایین والهیروین، والحشیشالأفیون(

وهي الأقل خطورة عند استعمالها وهي في الأصل : مخدرات ومؤثرات عقلیة صغرى -ب

 ).المنبهات والمنومات والمسكنات(العقاقیر التي أنتجت من أجل أغراض طبیة وعلمیة مثل 

  : تصنیف المخدرات حسب صلتها بالإدمان - ج

  .یة جسدیةمخدرات تسبب تبع - 
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 ).اللامفیتامینات والحشیش والقات وعقاقیر الهلوسة(مخدرات تسبب اعتماداً نفسیاً فقط مثل  - 

أوراق الكوكا، والأفیون ومشتقاته، والهیروین، ( مخدرات تسبب تبعیة جسدیة ونفسیة مثل  - 

 ).16، ص 2012محمد جمال مظلوم، ( .     )والكوكایین

  : كما هو موضح في الشكل الموالي بشكل مختصر ومتدرج تصنیف المخدرات ویمكننا توضیح        

 

 

 

   

 

 

     

   

 

   

     

   

 

 

 .یوضح تصنیف المخدرات و أثارها) 01(الشكل رقم 

  تصنيف المخدرات

من حيث 

 اللون

 درجة الخطورة درجة التأثير صلتها بلإدمان

مخدرات بيضاء 

مثل الهيروين 

 والكوكايين

مخدرات مسببة 

للنشوة ومهدئة  مثل 

 الأفيون والمورفين

مخدرات لها خطورة 

كبيرة عند تعاطيها 

مثل الحشيش 

مخدرات تسبب تبعية 

جسدية إذا ترُكت يشعر 

بأوجاع وآلام الفرد 

مخدرات 

سوداء مثل 

الحشيش 

مخدرات 

صغرى أقل     

 خطورة

مخدرات تسبب 

الهلوسة 

الميسكالين، (

)والبلازون  

المسكرات  

كالبنزين 

والمنومات 

)الكولورال(  

مخدرات تسبب تبعية 

نفسية إذا ترُكت يشعر 

الفرد باضطرابات 

 نفسية مثل القات

مخدرات تسبب تبعية 

وجسدية نفسية 

الكوكايين والحشيش (

)والهيروين  
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  :أنواع المخدرات -2-7-2

  :المهبطات -2-7-2-1

هم سكان وسط آسیا في الألف السابعة قبل المیلاد ) الأفیون(أول من اكتشفوا الخشاش  :الأفیون -أ

ومنها انتشر إلى مناطق العالم المختلفة، وقد عرفه المصریون القدماء في الألف الرابعة قبل المیلاد، 

ع، وعرفه كذلك السومریون وأطلقوا علیه اسم نبات السعادة، وتحدثت وكانوا یستخدمونه علاجاً للأوجا

م عن موسم حصاد الأفیون، وعرفه البابلیون والفرس، كما .ق 3300لوحات سومریة یعود تاریخها إلى 

استخدمه الصینیون والهنود، ثم انتقل إلى الیونان والرومان ولكنهم أساؤوا استعماله فأدمنوه، وأوصى 

أبو "و"هومیروس"ع استعماله، وقد أكدت ذلك المخطوطات القدیمة بین حكماؤهم بمن

 ).30، ص 1996مصطفى سویف، " (فیرجیل"إلى"أرسطو"ومن"قراط

لعلاج التهاب غشاء " ابن سینا"وعرف العرب الأفیون منذ القرن الثامن المیلادي، وقد وصفه 

في " داود الأنطاكي"لمغص، وذكره  وبعض أنواع ا" داء ذات الجُنب"الرئة الذي كان یسمى وقت ذاك 

  .تحت اسم الخشخاش" تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب"تذكرته المعروفة باسم 

والأفیون هو مادة طبیعیة یحصل علیها بشق كبسولات الخشخاش غیر الناضج واستنادا إلى 

، فإن 1972كول سنة بصیغتها المعدلة ببروتو  1961الاتفاقیة الوحیدة بخصوص المخدرات لعام 

  .الأفیون هو العصارة المتخثرة لخشخاش الأفیون

وهناك نقطة مركزیة لتهریب الهیروین والأفیون، وهي عبارة عن شریط من الأراضي الآسیویة 

، ویضم جزءا كبیرا من دولة الباكستان، الجمهوریة العراقیة وأفغانستان، إذ "بالهلال الذهبي"تعرف 

یون في العالم في أواخر السبعینات، كما أن إنتاج خشخاش الأفیون یتم في بلدان یعتبر كأهم منتج للأف

فوقیة حسن (أخرى كثیرة منها، غواتیمالا، الهند، المكسیك، بولندا، الاتحاد السوفیاتي سابقا ولبنان 

  ).190، ص 2006رضوان، 

تبدأ زراعة نبات خشخاش الأفیون مع نهایة فصل الصیف، إذ ینثر المزارعون : خشخاش الأفیون - ب

بذور الخشخاش في مساحات محروثة حدیثا، وبعد ثلاثة أشهر تنضج نبتة الخشخاش وتتشكل من 

جذع أخضر ینتهي بزهرة ذات لون براق  بعده تسقط أوراق التویج لتفتح المجال لغلاف الأفیون 
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دیدة على السطح، تنساب عصارة بیضاء على سطح الغلاف وتجمد للظهور، وبإحداث شقوق ع

لیتحول لونها فیما بعد بني وبواسطة سكین مستطیل كلیة یتم كشط العصارة لتجمع في شكل بویضات 

أو قطع تشبه قطع الخبز، بالإضافة إلى المواد الطبیعیة الموجودة في الأفیون الخام من ماء وأسمدة 

  :لكحولات المختلفة إذ تنقسم إلى ثلاث زمرمن ا 20إلى  10نجد من 

  .في الأفیون الخام 90المورفین، حوالي  -

 .في الأفیون الخام 03إلى  01الكوكایین، وهو الإثر المثیلي للمورفین من  -

 ). 31، ص 1996مصطفى سویف، (في الأفیون الخام    0,2المنیباین، حوالي  -

 

  :نبتة الخشخاش - ت

ویظهر بعد جرحها عصارة سریعة التخثر بیضاء،  

  .یتحول لونها إلى اللون البني حیث یستخرج  منها الأفیون

  

  نبتة الخشخاشل صورة                                                        :الهیروین - ث

بایر وأنتجته شركة  1898وهو أیضاً أحد مشتقات المورفین الأشد خطورة، اكتشف عام 

للأدویة، ثم أُسيء استخدامه وأدرج ضمن المواد المخدرة فائقة الخطورة، ویؤخذ الهیروین إما عن طریق 

 Didier(الحقن تحت الجلد، أو عن طریق البلع وهذه الطریقة أقل استعمالاً، أو عن طریق الاستنشاق 

Jayle , Philippe ldoureux, 2007 , p 60.(  
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مخدرة نصف مركبة، تستخرج من المورفین أو من الثیباین الهیروین  یصنف الهیروین كمادة

یظهر في الأسواق غیر الشرعیة بأشكال وألوان مختلفة منها على شكل ) ثاني أستیل المورفین(

فؤاد بسیوني متولي، (مسحوق أبیض أو مادة حبیبیة ذات لون أبیض، بني باهت، أسمر أو أسود

  ).35، ص 2000

 

 

 

  

  :المنبهات -2-7-2-2

   ، غیر أنها تنمو البیرو وبولیفیاتنتج شجرة الكوكا في  :أوراق الكوكا - أ

، أوراقها م1,50في مناطق أخرى مثل أمریكا الجنوبیة، یصل علوها إلى 

ملساء ناعمة، بیضویة الشكل یصل عددها إلى سبعة أوراق في الشجرة 

  .الواحدة

                 أوراق الكوكا صورة        من الكوكایین الذي 0,1إلى  0,5وتحتوي أوراق الكوكا على حوالي 

  .یعتبر المادة القلویة الأساسیة في ورقة الكوكا، ویمكن استخراجها بطرق كیمیائیة

  :معجون الكوكا  - ب

یستخرج معجون الكوكا عن طریق عملیة تمویل كیمیائیة، تتطلب 

 الألكاناتوهي مادة كیمیائیة من عائلة  الألكالینغمس أوراق الكوكا في 

بعد تجفیفها یضاف إلیها حامض الكبریت وبعد  ویضاف إلیها البنزین،

تبخر المحلول نحصل على الكوكایین الأساس في شكل محلول، وبإضافة 

 أو النشادر یتحلل محلول الكوكایین بعد تبرید إلى الصودیون مادة كربونات 

  معجون الكوكالصورة                             .ما یسمى بمعجون الكوكا بلورات الكوكایین الخام أو
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. 90من الكوكایین، وقد یصل إلى  50إلى  40یحتوي معجون الكوكا على نسبة 

حسن علي ( .    "الباستا"ویستهلك معجون الكوكا بكثرة في دول أمریكا الجنوبیة أین یطلق علیه اسم 

 ).177، 176، ص ص 2011الغول، 

 :الكوكایین - ت

عرفت أمیركا الجنوبیة الكوكایین قبل أكثر من ألفي عام ومنها انتشر إلى معظم أنحاء العالم و 

لا تزال هذه القارة أكبر منتج له حتى الآن، عرف نبات الكوكا الذي یستخرج منه الكوكایین في أمیركا 

تمكن العالم  1860، وفي عام الأنكاد الجنوبیة منذ أكثر من ألفي عام، وینتشر استعماله لدى هنو 

من عزل المادة الفعالة في نبات الكوكا، ومنذ ذلك الحین زاد انتشاره على نطاق عالمي، " ألفرد نیمان"

وبدأ استعماله في صناعة الأدویة نظراً لتأثیره المنشط على الجهاز العصبي المركزي، ولذا استخدم 

، وروجت له بقوة شركات 1903لكنه استبعد من تركیبتها عام  بكثرة في المشروبات خاصة الكوكاكولا،

صناعة الأدویة وكثرت الدعایات التي كانت تؤكد على أن تأثیره لا یزید على القهوة والشاي، ومن 

، واستخدمته تلك "أنجلو ماریان"أشهر الأطباء الذین روجوا لهذا النبات الطبیب الصیدلي الفرنسي 

  ).190، ص 2009سامر جمیل رضوان، (منتجاً من منتجاتها 15الشركات في أكثر من 

وكما ذكرنا سابقا، الكوكایین هي المادة الأساسیة في ورقة الكوكا ویمكن استخلاصه منها عن 

طریق عملیات كیمیائیة مركبة، وهو عبارة عن مسحوق بلوري أبیض یشبه الثلج یمكن استهلاكه عن 

  ).176، ص 2008أحمد محمد الزعبي، (الحقن طریق الأنف أو في شكل محلول عن طریق 

  

 

 

  

  صورة توضح الكوكایین
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  :المهلوسات  -2-7-2-3

  ):الحشیش(القنب الهندي  -أ

هو نبتة سنویة تنمو في معظم المناطق الدافئة أو المعتدلة، طولها یتراوح بین متر وثلاثة أمتار، 

سطحها العلوي مغطى بشعیرات قصیرة  )شراشیف(أوراقها طویلة وضیقة، محیطها ذو تموجات صغیرة 

  .و تتموضع في شكل مروحي

، إضافة إلى آسیا تیلندا، لاوس، برمانیا، الفلین ودول آسیا الشرقیةینتج نبات القنب في 

وكذلك الشرق  الهند، النیبال، الباكستان، أفغنستانالغربیة أین تتواجد كمنطقة منتجة واسعة تضم، 

قیا كذلك منطقة هامة وقدیمة في مجال زراعة القنب الهندي، خاصة في الأوسط ولبنان، وتعتبر إفری

السنیغال، كوت دیفوار، البنین، الزائیر، الكونغو، أوغندا، وإفریقیا (أغلب الدول ذلت المناخ الاستوائي

وفي إفریقیا الشمالیة یعتبر المغرب البلد المنتج للقنب الهندي أین تتم زراعته بشكل كبیر . )الجنوبیة

إلى  1996، لتصل عام 1995هكتار سنة  50.000إذا وصلت مساحة الأراضي المزروعة إلى 

  ).23، ص1986زین العابدین مبارك، ( هكتار 55.000

زراعة القنب الهندي تتواجد أیضا في كولومبیا، الإكوادور، جمایكا، المكسیك والولایات المتحدة 

  .الأمریكیة

  :للاستهلاك على ثلاث أشكالویوجد القنب الهندي المعد 

  .زیت القنب -.              مسحوق القنب - .            حشیش القنب - 

شجرة معمرة یتراوح ارتفاعها ما بین متر إلى مترین، تزرع  :القات -ب

في الیمن والقرن الأفریقي وأفغانستان وأواسط آسیا، وقد اختلف الباحثون 

الشجرة، فبینما یرى البعض أن أول  في تحدید أول منطقة ظهرت بها هذه

ظهور لها كان في تركستان وأفغانستان، یرى البعض الآخر أن الموطن 

الأصلي لها یرجع إلى الحبشة، فقد عرفته الیمن والحبشة في القرن الرابع 

                                 صورة لنبتة القات          إلى وجود )1442 - 1364(" المقریزي"عشر المیلادي، حیث أشار 



       
 

 على المخدرات الإدمان                                                              الفصل الرابع 

 

 - 97  -  

 
 

شجرة لا تثمر فواكهها في أرض الحبشة تسمى بالقات، حیث یقوم السكان بمضغ أوراقها الخضراء 

  .الصغیرة التي تنشط الذاكرة وتذكر الإنسان بما هو منسي، كما تضعف الشهیة والنوم

بعادات وقد انتشرت عادة مضغ القات في الیمن والصومال، وتعمقت في المجتمع وارتبطت 

اجتماعیة خاصة في الأفراح والمآتم وتمضیة أوقات الفراغ، مما یجعل من مكافحتها مهمة صعبة، 

، وتنمو هذه 1763عام " بیر فورسكال"وكان أول وصف علمي للقات جاء على ید العالم السویدي 

ر، أین یتم الشجیرة على الخصوص في مناطق القارة الإفریقیة، في إفریقیا الوسطى في الیمن ومدغشق

استهلاك أوراق القات عن طریق المضغ وهذا یرجع إلى عصور قدیمة حیث غدا عادة في ثقافات هذه 

  ).40، ص1996مصطفى سویف، (.   الدول

  :المؤثرات العقلیة -2-7-2-4

- مخدرات مركبة - المهلوسات -المنبهات –المهبطات - :تضمن المؤثرات العقلیة كما یلي

  مخدرات شبه مركبة

  .تضم المهبطات، المسكنات، المنومات والمهدئات :المهبطات -أ

  :المسكنات والمنومات -

  ").منداركس"میثاكوالون (، غیرباریتیریك )أرطان، فینوباربیطال، قاردینال، بینوكتال(باربیتیریك 

  :المهدءات -

واللورازبام ) فالیوم(م تنتمي إلى عائلة البنزودیارزیبام، فهي أدویة لمرض الاكتئاب، ونذكر منها الدیازبا

  ).177، ص 2008أحمد محمد الزعبي، ( .  )تیمیستا(

هذا النوع من المؤثرات العقلیة ینتمي إلى عائلة الأمفیتامینات مثل الفینیتیلین  :المنبهات - ب

والعوملین، وهي تعتبر منشطات، وقد أصبح هذا النوع من المنبه غیر الشرعي نجده في الأسواق 

السوداء بالشرق الأوسط وإفریقیا، إذ تجلب عن طریق الاستهلاك الشرعي لها أو عن طریق الإنتاج 

  ).145، ص 2011حسین علي الغول، ( التقلیدي غیر الشرعي السري،
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هو مخدر مهلوس شبه مركب یؤثر على الجملة العصبیة  ):ثاني حامض الزوجیك(د .س.ل - ت

المركزیة بإحداث تغیرات على المزاج والإدراك، ینجر عنها نوع من الهلوسة، إضافة إلى أن هذه المادة 

د من فطر .س.قدان الصلة بالواقع وانفصال الشخصیة، یستخرج لالمخدرة شبه المركبة تنتج نوع من ف

یوجد عموما على شكل سبائك عدیم اللون والرائحة، غیر أنه یمكن أن  L’ERGOTSEIGLEیسمى 

یأخذ أیضا شكل مسحوق، حبوب أو أقراص في مخابر لمعالجة الأشخاص المصابین بأمراض عقلیة، 

ینما النفسیة فتبقي غیر مؤسسة إضافة إلى أن الجرعة الزائدة د یولد اعتیادا جسدیاً، ب.س.استهلاك ل

  ).12، ص 2012محمد السید علي، ( منه غیر مؤثرة

هي مواد متطایرة تحول عن استعمالها العادي وطبیعتها الكیمیائیة المخدرة،  :مواد الاستنشاق - ث

الإستر أو الكحول، تجاریا هي  تستخرج من المواد النفطیة المشتقة من البنزین أو الكلور، من السیتون،

الغراء، مزیلات الألوان، المواد النفطیة، بعض الغازات ومحلات أخرى، طریقة استعمالها تتطلب 

عبداالله محمد ( استنشاقها عن طریق الأنف وتولد اعتیادات جسدیة ونفسیة یمكن أن تؤدي إلى الوفاة 

  ). 40، ص 2005عبد النبي أحمد قازان، 

  :رسة في مواجهة المخدراتدور المد -2-8

یكمن دور المدرسة في إعداد المواطن الصالح القادر على بناء المجتمع والمساهمة الفعالة في 

تحقیق التنمیة الشاملة، لأن مجتمعاتنا في الوقت الحالي مرت بعدة تغیرات على كل المستویات 

وتأثیر الإعلام الذي تستهدف هدم قیم كنتیجة لثورة الاتصالات ..) الثقافیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة(

وبالنظر إلى كل ذلك فإن المدرسة لم تعد مجرد موضع ... الشباب المصري ودفعه إلى طریق الإدمان

یلتقي فیه الطالب كما من المعلومات ولكنها یجب أن تكون مؤسسة تربویة متكاملة تهیئ الطالب لأن 

تهدد أبنائنا الطلاب وذلك بوضع خطة كفیلة  هر التيیكون قوة منتجة قادرة على التصدي لكافة الظوا

  : لتحقیق هذا الهدف وذلك على النحو التالي

الاهتمام بتدعیم دور الأخصائي الاجتماعي في رصد الحالات الفردیة المعرضة للانحراف ثم  -

 .التدخل المهني وفق خطة علمیة مدروسة
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وضع برنامج یتم تنفیذه طوال العام بالمحاضرات والندوات والمناظرات الخاصة بالوقایة من  -

أخطار المخدرات، تتم من خلاله الاستعانة بعدد كبیر من المختصین في مجالات مختلفة 

 . الخ...تشمل الجوانب الدینیة، الصحیة، النفسیة والأمنیة

لتي من أهدافها مكافحة المخدرات، سواء الاستعانة بالمنظمات والهیئات والمؤسسات ا -

 .بالاستعانة بالخبرات فیها أو الدعم المادي للمشروعات التي تنفذها المدرسة في هذا المجال

توظیف الجماعة الصحیة للتوعیة بأخطار المخدرات على أن یتولى الطلاب أنفسهم القیام  -

 .بهذه التوعیة

 .ن خبراتهم في إعداد برامج للوقایة من المخدراتتوظیف مجالس الآباء والمعلمین للاستفادة م -

تنظیم المسابقات الثقافیة والریاضیة والفنیة مثل الاستعانة بالمسرح المدرسي لتقدیم المسرحیات  -

التي توضح أثر المخدرات وخطرها وكیفیة الوقایة منها، دون أن تكون في صورة نصائح 

 ). 126، 125، ص ص 2004عبد الرحمن العیسوي، .  (مباشرة

  :دور الأسرة في مواجهة الإدمان على المخدرات -2-9

قد تكون الأسرة في بعض الأحیان هي السبب و من دون قصد في إدمان أبنائها من خلا عملیة 

  :التنشئة الأسریة، لذا أكد معظم العلماء على ضرورة إتباع الأسرة ما یلي

 .ائهم، ومناقشتهم في الأمور المتعلقة بالأسرة احترام أر الاهتمام بهم و السماع لمطالب الأبناء و  - 

حتى یتم الحوار البناء بین الآباء والأبناء لابد أن تكون الاتصالات في الاتجاهین لا من  - 

 .طرف واحد

 .أن تعمل الأسرة دائما كفریق واحد أساسه التفاعل البناء بین كل الأطراف - 

أحمد محمد (.    مثل السیطرة و القسوة و العقاب التخلي عن المعاملة السیئة والدائمة للأبناء - 

 ).210، ص 2008الزعبي، 
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  :خلاصة 

، فهو سبب یعد إدمان المخدرات من المشكلات الأساسیة التي كثر انتشارها في المجتمعات

نتیجة الإجرام عند المدمن النفسیة والجسدیة والاجتماعیة، كما یؤدي إلى الانحراف و الاضطرابات 

عدم إدراكه لعوقب الإدمان، لذا على كل فرد من أفراد المجتمع بدایة الوعي لدى المدمن و اضطراب 

 .من الأسرة حمایة أبنائها منذ البدایة من هذه الآفة

  




